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 هلال الهاجري الشيخ مستفادة من خطبة-هـ1444-9- 2-شهر العفو

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَهُ،   شَريِكَ  لاَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِلاه  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  وَأَشْهَدُ 
عَبْدُهُ   مَُُمهدًا  أَنه  اللهُ صل-وَرَسُولهُُ وَأَشْهَدُ    وسلمَ   ى 

  .-آلِهِ وصحبِهِ على  عليهِ و وباركَ 
اَلله    يَ )  اتهـقُوا  آمَنُوا  الهذِينَ  وَلَا  أيَّـُهَا  تُـقَاتهِِ  حَقه 

تُمْ مُسْلِمُونَ(،   ربَهكُمُ    تهـقُوا  ا  لنهاسُ ا  هَايّـُ أَ اـيَ )تـَمُوتُنه إلاه وَأنَْـ
مِ نْ   يلهذِ ا   جَهَازَوْ   مِنهَا  وَخَلَقَ   وَاحِدَة  سࣲ  نهـفْ   خَلَقَكُم 

وَ يرࣰ كَثِ   رجَِالࣰا   هُمَامِن ـْ  وَبَثه  وَنِسَاءࣰ   ي لهذِ ا  للَّهَ ا  تهـقُوا  اا 
  يَ ) ،  (ابࣰ ي رَقِ   كُمْ يْ كَانَ عَلَ   للَّهَ اإِنه    لَأرحَامَ اتَسَاءَلُونَ بِهِ وَ 

 سَدِيدًا*يُصْلِحْ  أيَّـُهَا الهذِينَ آمَنُوا اتهـقُوا اَلله وَقُولُوا قَـوْلًا 
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اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  أَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ 
فيا إخواني   أَمها بَـعْدُ:،    (وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا

 : الكرامُ 
مُتَشوِ قً  فِيهِ    اكَانَ  يرَجو  رَمضانَ،  شَهرِ  لِدُخولِ 

العَفوَ والرهحمةَ والغُفرانَ، فَلا تَراهُ إلا يَـتَنقهلُ مِن طاَعة   
بِساعة ،  رَمَضانَ  مِن  يُـفَرِ طَ  أنْ  يَكادُ  طاَعة ، ولا  إلى 

، وفي فَهوَ في النههارِ في قِراءةِ قُرآن    وَصَدَقات  وصِيام 
بَيَن ذلكَ في   ، وما  اللهيلِ في ذِكر  وصِلةِ أرحام  وقِيام 
  ا دُعاء  ومُناجاة  وبُكاء ، فَـيَنظرُُ إليهِ النهاظرُ ويقَولُ: هَنيئً 

لَهُ هَذا الاجتِهادُ، وهَكَذا تَكونُ المنَُافسةُ بيَن العِبادِ،  
صَ  رُ  يُكَدِ  واحدٌ،  شَيءٌ  هُناكَ  العَابدِ،  وَلكنْ  هَذا  فوَ 

الفَضيلِ،  الشههرِ  هَذا  المغَفرةِ في  مِنَ  مَُرومٌ  أنههُ  وهَوَ 
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  إلى ذَلِكَ العَملِ الجلَيلِ، فَلِماذا؟ -تَـعَالى-ولا ينَظرُ اللهُ 
 ومَا هو السهببُ؟

أَنه -رَضِيَ الله عَنْهُ -عَنْ أَبِ هُرَيْـرَةَ   ،السببَ اسمع  
ُ عَلَيْهِ -رَسُولَ اللَّهِ  تُـعْرَضُ "قاَلَ:  -سَلهمَ وَ   وآلِهِ   صَلهى اللَّه

يـَغْفِرُ اللهُ  فَـ  ، وَاثْـنَيْنِ يَـوْمِ خََِيس   عَزه  -الْأَعْمَالُ في كُلِ  
ئًا،  -وَجَله  في ذَلِكَ الْيـَوْمِ لِكُلِ  عَبْد  لَا يُشْرِكُ بِالِله شَيـْ

فَـيـُقَالُ:   شَحْنَاءُ،  أَخِيهِ  وَبَيْنَ  نَهُ  بَـيـْ رجَُلًا كَانَتْ  إِلاه 
هَذَيْنِ -أَخِ روا-أنَْظِرُوا أنَْظِرُوا  يَصْطلَِحَا،  حَتَّه  هَذَيْنِ 

 ."حَتَّه يَصْطلَِحَا، أنَْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّه يَصْطلَِحَا
اللهُ  إلا  إلهَ  عِبادات  ،  لا  مِنْ  الشههرِ  هذا  في   كَمْ 

صِيام   و   ،تَوبة  واستغفار  و   أَذكار  و   ،صَدقات  و   صَلوات  و 
؟ ذا ومَعَ ذَلكَ لا يغُفرُ له  !وبر   للوَالدينِ وصِلةِ أَرحام 
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العبدِ، بَلْ ولا ينُظرُ في عَملِهِ؛ فأَيُّ خَسارة  هَذهِ، وأَيُّ 
 ؟!مُصيبة  تلِكَ 
عَلَيْهِ -اللَّهِ   رَسُولُ نا  هُ ج ِ وَ ي ـُعندما    ُ اللَّه  وآلِهِ   صَلهى 

ولا ":  فيقولُ   -سَلهمَ وَ  تََاَسَدُوا،  ولا  تَـبَاغَضُوا،  لَا 
و  إِخْوَانًً،  اللَّهِ  عِبَادَ  وكَُونوُا  تَـقَاطَعوا،  لا  تَدَابَـرُوا، ولا 

ثَلَاث فَـوْقَ  أَخَاهُ  يَـهْجُرَ  أَنْ  لِمُسْلِم   نرَى "يحَِلُّ  ثُهُ   ،
الأصحابِ   وبيَن  والإخوانِ،  الأقاربِ  بيَن  القَطيعةَ 

فَـيَع يتَنازَلَ  أن  يرُيدُ  الكَبيُر  فَلا  ولا  تَ والِجيرانِ،  ذِرَ، 
  الصهغيُر يرُيدُ أن يبُادرَ فَـيَغفِرَ، فأَينَ الِحكمةُ والعَقلُ؟ 

 فَـيَا مَنْ يرُيدُ دَارَ السهلامِ، خَيرُ   عَفو والفَضلُ؟وأينَ ال
 الذي يبَدأُ بالسهلامِ. ـمتخاصمينِ  والينِ رَ هاجِ تَ ـمُ ال
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بَهُ   *إِذَا اعْتَذَرَ الْجاَني مََُا الْعُذْرُ ذَنْـ
 وكََانَ الهذِي لا يَـقْبَلُ الْعُذْرَ جَانيَِا                   

هذهِ  اسَمعوا   بَكر   ،  القِصهةِ لجمالِ  أبو  كَانَ 
- مِسطَحِ بنِ أُثاثةَ ينُفقُ عَلى  -نهُ رَضِيَ اللهُ عَ -الصِ ديقُ 

لقَرابتِهِ مِنهُ وفَقرهِ، فلما كَانتْ حَادثةُ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ 
في   مِسطحُ  تَكلهمَ  اللهُ  -عائشةَ ا  أُمِنالإفكِ،  رَضيَ 

أنَزلَ اللهُ -عَنها تَكلهمَ، فلما  ها،  ـَبراءَت-تَعالى-مَعَ مَن 
سطح  أُنفقُ عَلى "واِلله لا قاَلَ أبو بكر :   بدً  اشَيئً  مِ ، اأَ

بدً  فع  أَ نَ نفعُه بِ ، وَمَنْ يلَومُهُ وَقَدْ تَكلهمَ في عِرضِ "اولا أَ
عَليهِ -النهب ِ  اللهُ  بنِتِه  -وَسلَمَ   هِ لِ وآ  صَلهى  وعِرضِ   ،

 ! الصِ ديقةِ العَفيفةِ الطهاهرةِ 
اللهُ  قاَلَ  مَاذا  مَنعِهِ -تَعالى- ولَكِنْ  في  بَكر   لأبِ 
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-، وينَبغي أن تبَقى خَالصةً للهِ لنِـَفَقة  كانتْ لوَجهِ اللهِ 
  - لا يَحلِفُ -)وَلَا يََْتَلِ :  -سُبحَانهَ-، قاَلَ -عَزه وجَله 

الْقُرْبََ  أُولِ  يُـؤْتُوا  أَنْ  وَالسهعَةِ  مِنْكُمْ  الْفَضْلِ  أُولُو 
وَلْيـَعْفُوا  اللَّهِ  سَبِيلِ  في  وَالْمُهَاجِريِنَ  وَالْمَسَاكِيَن 

أَلَا   غَفُورٌ  وَلْيَصْفَحُوا   ُ وَاللَّه لَكُمْ   ُ اللَّه يَـغْفِرَ  أَنْ  تَُِبُّونَ 
الصِ ديقِ رحَِيمٌ( بَكر   أبَو  فَـقَالَ  عَنهُ - ،  اللهُ  : -رَضيَ 

ن يَغفرَ اُلله لِ" إلى  "بَلى، واِلله إني ِ لُأحِبُّ أَ فَرجَعَ   ،
"واِلله لا التي كَانَ ينُفقُ عَليهِ، وقاَلَ:    لنهفقةِ بامِسطح   
ن نزعُهَا مِ بدً أَ مَنْ  "اهُ أَ الأكابِرِ،  عَفو  يَكونُ  وهَكَذا   ،

 كَانَ يرَجو اَلله واليَومَ الآخِرَ.
 *ذا شِئتَ أن تُدعى كَريماً مكرهمًاإِ 

 أديبًا ظَريفًا عَاقلًا مَاجِدًا حُرها                       
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 * ذا ما أتتْ من صَاحب  لك زلَهةٌ إِ 
 فَكُنْ أنَتَ مُُتالًا لِزلهتِهِ عُذرا                         

 الخطبة الثانية
 أَمها بَـعْدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لِله  

القيمِ ف ابنُ  اللهُ -يقولُ  "ي ابنَ ادمَ، إن :  -رَحَمهُ 
ك وبيَن اِلله خطاي وذنوبٌ لا يعلمُها إلا هو، وإنك  بينَ
تَبُ أن يغفرَها اُلله لك، فإذا أحببتَ أن يغفرَها لك 
فاغفرْ أنت لعبادِه، وأن أحببتَ أن يعفوَها عنك، 

 العملِ، فاعفُ أنت عن عبادِه، فإنما الجزاءُ من جنسِ 
تعفو هنا يعفو هناك، تنتقمُ هنا ينتقمُ هناك، تطالبُ 

، فَانظُرْ كَيفَ تُريدُ أن بالحقِ هنا يطالبُ بالحقِ هناك
ومَ مَعَ  نتَ اليَ يَكونَ اُلله مَعَكَ يومَ القِيامةِ، فَكُنْ أَ



 13من   8

 

نيا  ."عِبادِهِ في الدُّ
معَ شََلَنا، ويَـلُّمَ  هَذا الشههرُ ينَبغي أَن يَ   إخواني:

هَذا الشههرُ ،  شَتَاتنَا، ويَصِلَ قاَطعَنا، ويُصلحَ هَاجِرَنً
احمِ   التَّه شَهرُ  وهُو  والتهصَافحِ،  العَفوِ  شَهرُ  هُو 

والتهزاورِ، ،  والتهسَامحِ  السهلامِ  شَهرُ  هُو  الشههرُ  هَذا 
والتهك التهجَافي  تَركِ  شَهرُ  ننَتَ وهُو  فَمَاذا  لا    !ظرُ؟بِر، 

اِلله   عَلى  عَملَ  ولا  يُسمعُ،  دُعاءَ  ولا  ترُفعُ،  صَلاةَ 
هَذينِ -أَخِ روا-أنَْظِروا":  لائكتِهِ ـم يعُرضُ، وَيقَولُ اللهُ ل

يَصطلَحا مَظلومً "حَتََّ  لَو كُنتَ  حَتََّ  فاَللهُ    ا،  صِلْ، 
وأَجلُّ،  أَعَلَى  فَاللهُ  ربَِ كَ  وجهَ  وابتغِ  وأَوصلُ،  أَكرمُ 

  اها هِيَ أَحقرُ وَأَقَلُّ، فَكَفى صُدودً فَدُنيا تََاصمتُم عَلي
، وتَذكروا أَنه عِندَ اِلله  وهِجرانًً، وكُونوا عِبادَ اِلله إخوانًً 
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 الملُتقى، في جَنهة  هِيَ أَطيبُ وأغلى. 
الجلالِ والإكرامِ،   ذا  قيومُ، ي  سألكَ  ني حيُّ ي 

الإسلامِ  ولِ  ي  العُلَى،  وصفاتِك  الحسُْنََ،  بأسمائِك 
 .وأهلِه ثبتْنا والمسلميَن به حتَّ نلقاكَ 

أن  وأَمرتنَا  العَفوَ،  في كِتابِكَ  أنَزلتَ  إنهكَ  اللهمه 
عنه  فاعفُ  أنفسَنا،  ا،  نعَفوَ عم ن ظلمَنا، وقد ظلمْنا 

أ وأَمرتنَا  مِنها،  بِذلكَ  أَولى  عن  لاه فإن ك  سَائلاً  نرده   
وأَمرتنَا  تَردهنً،  فَلا  سَائليَن  جئناكَ  وقد  أبوابنِا، 

أي مَلكتْ  مَا  إلى  أرق اؤُكـبالإحسانِ  ونحن    ماننُا، 
من النارِ، في هذا الشهرِ  نا والمسلميَن  عتقْ أ ، فوعبيدُك

، ـمَغْفِرَتِكَ  ـِالمباركِ، اللهم مُنه علينا بعفوِك، وأكرمنا ب
وتبْ علينا إنكَ أنَتَ التوابُ الرحيمُ، اللهم اغفرْ لنا  
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ما قدمْنا وما أخرْنً، وما أسررْنً وما أعلن ا، وما أسرفْنا  
وما أنت أعلمُ به منا، أنت المقدمُ وأنت المؤخرُ لا إله 
إلا أنت، اللهم آتِ نفوسَنا تقواها، وزكها أنتَ خيُر  

 .من زكاها، أنت وليُّها ومولاها
وللـمُسْلميَن:   أسالكَ لِ  إني  نَبْرأَُ اللهمِ  إِنًه  اللهم 

  ا رَبِ  أَعِن ِ إِليَْكَ مِنْ حولنِا وقُـوهتنِا إلى حولِكَ وقُـوهتِك،  
 ، وَانْصُرْنً ينامْكُرْ عَلـوَلَا تَ   نا، وَامْكُرْ ليناوَلَا تعُِنْ عَل 

ينا، وخُذْ  عَلَى مَنْ بَـغَى عَل  نً، وَانْصُرْ يناوَلَا تَـنْصُرْ عَل
رْ    وَاهْدِنًمِنْهُ بثِأَْرِنً،   لَكَ    ا اجْعَلْنرَبِ   ،  ناإِليَ   الهدَُىوَيَسِ 

 وَاهينَ أَ   ينَ ، إِليَْكَ مُُبِْت ينَ مِطْواعِ ابِيَن  شَكهاريِنَ ذكَهاريِنَ رَهه 
تَـوْبَـتَ ينَ مُنِيب تَـقَبهلْ  رَبِ   حَوْبَـتَ نا،  وَاغْسِلْ  وَأَجِبْ  نا،   ،
دْ نا، وَثَـبِ تْ حُجهتَ نادَعْوَتَ  ،  وبنَا، وَاهْدِ قَـلْ ألسنـَتَنا، وَسَدِ 
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 وبنِا".وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَـلْ 
أصلحْ  و لنا    اللهم  واجعلِ آخرتَ و   دنيانًديننَا   نا، 

 كل ِ   لنا منْ   راحةً   ، والموتَ خير    لنا في كل ِ   زيدةً   الحياةَ 
 .شر  

الأخلاقِ  لأحسنِ  والمسلميَن  اهدنً  اللهم 
عنا وعنهم سيِئها،   اغفرْ والأعمالِ، واصرفْ  اللهم 

الفردوسِ الأعلى من  لوالدينا و  ارحْمهم واجعلْهم في 
والمسلمينَ  وإينً  لنا    اللهم ،  الجنةِ  نسألك  إنًه 

بك من كلِ  ونعوذُ ونعيذُهم  من كلِ  خير ،  وللمسلميَن  
في كلِ  شيء ،  الْعَافِيَةَ  لنا ولهم العفوَ و سْألَُكَ  ونشر ،  
  اشفنا واشفِ مرضانً ومرضى المسلمينَ ي شافي  اللهم  

اكِْفِنَ ،  والـمسالـمينَ  والمسلمينَ اللههُمه  عن   ا  بحلالِكَ 
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وأَغْنِن ـَ سِواكَ   احرامِكَ،  عَمهنْ  إنًه   ،بفضلِكَ    اللههُمه 
إلا  ن يـمَْلِكُها  لا  فإنههُ  ورحَْـمَتِكَ  فَضْلِكَ  مِنْ  سألُكَ 

فنصرْته،   أنتَ، نصرَك  ممن  والمسلميَن  اجعلنا  اللهم 
اللهُ  فحفظتْه،  بأعداءِ    مه وحفظَك  الإسلامِ عليك 

فإنهم لا يعجزونَك، اكفنا    لظالمينَ عليكَ باو   المسلمينَ و 
بما شئتَ  شرههم  المسلمين  ونعِْمَ واكفِ  ، حسبُنا اللهُ 

العرشِ   إلهَ إلاه هوَ عليهِ توكلنا وهو ربُّ  الوكيلُ، لا 
 إنًه نجعلُكَ في نـحُورهِم، ونعوذُ بكَ مِنْ  مه اللهُ العظيمِ،  

شرورهِم، اللهم إنًه والمسلميَن مستضعفونَ فانتصرْ لنا  
 ي قويُ ي عزيزُ.

وُ  أصلحْ  المسلمينِ اللهم  وأُمورِ  أُمورِنً    لاةَ 
 ولإعلاءِ   دِينِكَ،  لنَِصرِ   أَمرَهم  واجعلْ ،  وبطانتَهم
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جنودَنً  كَلمتِكَ،   وانصرْ  وترضى،  تَبُ  لما  ووفقهمْ 
 . مينَ ـيَن غانـم المرابطيَن، وردُههُم سال

اللهم صلِ وسلمْ وباركْ على نبيِنا مُمد ، والحمدُ 
 لِله ربِ العالمين.


